
مــاذا يعــني تكليــف “بــن حبتــور” بتشكيــل
حكومة وحدة وطنية في صنعاء؟

, كتوبر كتبه محمود الطاهر |  أ

كتوبر  أعلن المجلس السياسي الأعلى الذي أعلن عن تأسيسه في  يوليو  بين في  أ
يــز صالــح بــن حبتــور بتشكيــل مــا تحــالف المــؤتمر الشعــبي العــام والحــوثيين، تكليــف الــدكتور عبــد العز

أسموها “حكومة وحدة وطنية”، أي بعد شهرين ونيف من إعلانهم تشكيل المجلس.

إعلانهــم في هــذا التــوقيت وبعــد أن أصــدر الرئيــس اليمــني عبــده ربــه منصــور هــادي مــن مقــر إقــامته
يًــا رقــم () للعــام م بمــوجبه أقــال مجلــس يــاض في  ســبتمبر قــرارًا جمهور (منفــاه) بالر
إدارة البنك المركزي اليمني، وشكل آخر جديد، ونقله من العاصمة اليمنية صنعاء إلى عدن العاصمة

المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا، له ثلاثة أسباب رئيسية نحاول قراءتها في السياق التالي.

سد فراغ قائم

يــن ونيــف مــن تشكيــل المجلــس تكليــف بــن حبتــور بتشكيــل “حكومــة وحــدة وطنيــة” يــأتي بعــد شهر
السـياسي الأعلـى باتفـاق أعلـن في  يوليـو المـاضي، كـان الهـدف منـه سـد فـراغ الإدارة السياسـية في
البلاد، إلى حين التسويــة السياســية الــتي كــان طرفــا صــنعاء ينتظــران نتائجهــا خلال الفــترة الــتي تلــت
يـة ذلـك الإعلان، وتأخرهـم تلـك الفـترة دليـل علـى أنهـم لم يكـن لـديهم النيـة في تشكيـل حكومـة مواز
للحكومة الشرعية، وإعلان تأسيس “المجلس” فقط من أجل الضغط على المجتمع الدولي لتسريع
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إيجــاد تسويــة سياســية شاملــة أو تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تشــارك فيهــا كافــة الأطــراف، إلا أن
يو الخطـوات الأخـيرة الـتي أعلـن عنهـا الرئيـس اليمـني المعـترف بـه دوليًـا، جعلتهـم يلجـأون إلى السـينار

الذي لطالما كانوا لا يأملون في الوصول إليه إلا في حال التسوية السياسية.

ويأتي قرار تشكيل الحكومة في ظل عجز مالي واسع تعيشه سلطات الأمر الواقع في صنعاء بعد قرار
الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن وإدارة موارد الدولة من هناك.

ومــع قــرار هــادي بنقــل البنــك المركــزي اليمــني إلى عــدن والــذي كــان إشــارة واضحــة إلى انســداد الحــل
الســياسي مــن جــانبه، جعــل الحــوثيين يســارعون بتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة (قتــل غــالبيتهم في
كتـوبر الحـالي قبـل الإعلان عـن تشكيـل الحكومـة رسـميًا) القصـف علـى الصالـة الكـبرى بصـنعاء في  أ
وتكليـف “بـن حبتـور” لهـذه المهمـة لتعمـل علـى سـد الفـراغ القـائم في المحافظـات الـتي يسـيطر عليهـا

الحوثيون وجماعة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

توازن وورقة تفاوض

يـز بـن حبتـور في تشكيـل حكومـة الوحـدة الوطنيـة مـن كافـة الأحـزاب في حـال نجـاح الـدكتور عبـد العز
يــق اســتقرار الحيــاة السياســية في اليمــن، ففــي السياســية، فإنهــا قــد تكــون خطــوة جديــدة علــى طر
الـوقت الـذي تسـتعر فيـه الحـرب داخـل العديـد مـن المـدن، وتتزايـد فيـه الغـارات الـتي يشنهـا تحـالف
عاصــفة الحــزم بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، ويتعــاظم فيــه رد فعــل الحــوثيين والجيــش المــوالي
لصالح، يأتي التنسيق السياسي ليأخذ حيزًا كبيرًا من الجدل حول الاعتراف بالخطوات التي يتخذها

المجلس الرئاسي اليمني لتحالف الحوثي وصالح.

هــذه الحكومــة الوليــدة إن جــاءت وفقًــا للدســتور اليمــني وتــم اختيــار كــوادر يمنيــة نزيهــة، قــد تطــ
موضــوع الشرعيــة علــى المحــك لا ســيما وأن هنــاك العديــد مــن الــدول المهمــة تــدفع باتجــاه تشكيــل
“حكومـة وحـدة وطنيـة” (تكنـوقراط) مـن أجـل التعامـل معهـا، وبذلـك قـد تكـون حكومـة تـوازن مـع

شرعية هادي، وقد تصبح أحد الأوراق المهمة في عملية التفاوض.
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الرئيس اليمني أعلن نقل البنك المركزي إلى صنعاء وسد العملية السياسية

وقرارا “هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن وتكليف الحوثيين لابن حبتور لتشكيل حكومة” في
ظل جهود الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف الحوار السياسي بين الجانبين، يعني انعدام الثقة
بين الأطراف السياسية اليمنية وانسداد العملية السياسية بشكل كامل، والاستعداد لحرب طويلة

الأمد وتكريس الانقسام في البلاد يدفع ثمنها المواطن اليمني.

فوجود حكومة شرعية معترف بها دوليًا تحكم من عدن والرياض، وأخرى في الشمال، تعيد البلاد
إلى ما قبل عام  وهذا يخدم الخطط الإماراتية والإيرانية في تقسيم البلاد شمالاً وجنوبًا، فضلاً

عن تمزيق النسيج الاجتماعي بشكل كامل ومن الصعب استعادة ذلك إلا بعد زمن طويل.



ووفقًـا لمـا سـبق فـإن قـرار التكليـف يبـدو أنـه رد واضـح علـى قـرار نقـل البنـك المركـزي اليمـني إلى عـدن
ويعني ذلك بأن حكومة الحوثي وصالح حتى ولو لم يتم الاعتراف بها إقليميًا ودوليًا ستكون ملزمة
بدفع المرتبات لمن هم تحت سيطرتها، وبالمقابل ستحافظ على امتيازات الولاء لها، لكن ذلك سيدفع
ثمنه أغلب الموظفين عسكريين ومدنيين في المحافظات الشمالية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي،

وكذا الموظفين في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

في هذه الحالة سيتم تقنين الموظفين العسكريين والمدنيين من قبل الحكومة الشرعية والحوثيين،
بحيــث ســيعلن الحوثيــون التزامهــم بــدفع رواتــب مــوظفي الدولــة في المنــاطق الــتي يســيطرون عليهــا،
والعسكرين الذين يقاتلون معهم، ومنع الرواتب عن العسكريين الذين قاتلوا ضدهم، والموظفين
الذين يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، وبنفس الكيفية ستتحدث حكومة

هادي.

كثر من ثلاثة ملايين عامل في اليمن وظائفهم بسبب الصراع المسلّح والحرب التي اندلعت في وفقد أ
أواخر شهر مارس ، وفقًا لمصدر في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.

ويعيــش اليمنيــون أوضاعًــا شديــدة الصــعوبة، للعــام الثــاني علــى التــوالي، بســبب الحــرب الــتي دمّــرت
الكثير من المنشآت، ما تسبّب في توقّف خدماتها، إضافة إلى مغادرة الشركات الأجنبية للبلاد.

ير الأمــم المتحــدة إن هنــاك نحــو . مليــون شخــص أو % مــن الســكان بحاجــة إلى وقــال تقــار
المساعــدة لتلبيــة احتياجــاتهم الأساســية، وذلــك لانعــدامها بســبب هــذه الحــرب، حيــث أشــار مكتــب
الشؤون الإنسانية إلى أن الملايين من الناس في اليمن بحاجة إلى مساعدة لضمان بقائهم على قيد

الحياة.

ويعاني ما يقدر بـ . ملايين من انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك . ملايين من انعدام الأمن
الغــذائي الحــاد، في حين يفتقــر . ملايين إلى ســبل الوصــول للميــاه النظيفــة أو الرعايــة الصــحية،

فيما يعاني ما يقرب من  ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” إن شركاء الأمم المتحدة يقدرون أن
. مليون شخص لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية، فيما يحتاج ثلاثة
ملايين طفل وكذلك الحوامل والمرضعات إلى علاج من سوء التغذية أو إلى الخدمات الوقائية، ولفت

إلى أن . مليون طفل خا المدارس منذ منتصف مارس/ آذار.

وفيمـا يتعلـق بآثـار التـشرد، يقـدر شركـاء الأمـم المتحـدة للإغاثـة أن . ملايين شخـص نزحـوا حاليًـا في
ألف شخص إلى خا  اليمن – نصفهم في محافظات عدن وتعز وحجة والضالع -، فيما فر
البلاد، وتشــير تقــديرات “أوتشــا” إلى أن نحــو . ملايين شخــص يحتــاجون الآن إلى الــدعم لتــأمين

لوازم الإيواء أو المستلزمات المنزلية الأساسية، بما في ذلك المشردون داخليًا والأسر المضيفة الضعيفة.

انسداد العملية السياسية



يادة الاهتمام الدولي بالوضع المأساوي في اليمن، إلا أن الحقيقة هي أن الصراع ليس وبالرغم من ز
جــاهزًا للتوصــل إلى حــل بشأنــه حــتى الآن، وقــد طــالبت منظمــات حقــوق الإنســان الولايــات المتحــدة
بوقـــف عمليـــات نقـــل الأســـلحة، أو تجميـــد الـــدعم اللـــوجيستي الـــذي تقـــدمه إلى المملكـــة العربيـــة
السعودية، ولكن حتى لو حدث ذلك، فإنه لن يضع حدًا للنزاع، وكما هو الحال مع الحروب الأهلية
في كثــير مــن الأحيــان، ســيكون لــدى ديناميكيــات ساحــة المعركــة التــأثير الأكــثر مبــاشرة علــى احتمــالات
السلام، والآن، لا يبــدو أي مــن المعســكرين مهزومًــا، لذلــك فإنــه ليــس مــن المرجــح أن يتنــازل أي مــن

الجانبين، وهذا هو بالضبط سبب فشل الجولة السابقة من محادثات السلام في الكويت.

حقيقة فإن انسداد العملية السياسية بدت ملامحها عندما استنبط المبعوث الأممي إسماعيل ولد
الشيخ أثناء المفاوضات/ المشاورات اليمنية في الكويت من رؤيتي طرفي النزاع، ورفضها هادي في كلمة
له معلنة عندما زار محافظة مأرب اليمنية  يوليو الماضي وشن هجومًا عنيفًا على الأمم المتحدة،
وأعلن أنه لن يعود إلى الكويت حال استمرت الأمم المتحدة بالضغط عليه لتمرير خارطة الطريق التي

استنبطها مبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيح من رؤية الأطراف المتحاورة.

فضلاً عــن تعنــت أطــراف النزاع بتقــديم أي تنــازلات مــن شأنهــا تحريــك العمليــة السياســية وإنقــاذ
اليمنيين من الانهيار الكامل، واللجوء إلى المنظمات الإرهابية والمتطرفة.

فالحكومــة الشرعيــة تســتبق أي محادثــات بوضــع شروط يصــعب علــى الطــرف الآخــر تطبيقهــا وهــي
الالتزام بالقرار الأممي  الذي يدعوهم للاستسلام الكامل ووضع رقابهم تحت رحمة الحكومة
الشرعيــة، بينمــا يصر طرفــا صــنعاء علــى طــي ورقــة هــادي، والتمســك بالحــل الشامــل والانتقــال

السياسي.

إن الإعلان عــن تشكيــل حكومــة في الشمــال ورفــض ســلطات الأمــر الواقــع في صــنعاء التعامــل مــع
الرئيــس هــادي أو حكــومته، بــل وتتجاهلهــا، وتجنــب الحــديث معهــا، فضلاً عــن ضعــف شخصــية
المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في فرض رؤاه التي يقدمها ويتراجع عنها ويعود إلى
تبني الموقف السعودي، كل ذلك أسباب تؤدي إلى انسداد العملية السياسية في اليمن، واللجوء إلى

لغة الاقتتال.

ولكن على نطاق أوسع، سيكون على السعوديين أن يقرروا بأنفسهم إلى أي مدى يعتزمون الذهاب
في اليمــن، للقيــام بمعركــة بالوكالــة مــع إيــران، خصــمها اللــدود، وبنفــس القــدر مــن الأهميــة، مــع مــن
سوف يقومون بذلك، فقد كان أفضل صديق لهم هو دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم
من أن قواتها المسلحة قد أدت بشكل جيد على أرض المعركة، من حيث الاستيلاء على  الأراضي من
الحــوثيين، إلا أن التزام أبــو ظــبي بمجهــود الحــرب ليــس – أو ربمــا لا يجــب أن يكــون – قويًــا مثــل

الرياض، وذلك لأسباب مفهومة، فاليمن ليس تهديدًا للأمن القومي بالنسبة لها.

صحيح أن الرياض شكلت تحالفًا عربيًا للقتال في اليمن، إلا أنها حرب المملكة العربية السعودية في
نهاية المطاف، والطريقة التي ستنتهي بها هذه الحرب سوف تؤثر تأثيرًا عميقًا على مكانتها وخططها

الطموحة في المنطقة.



فـــالرئيس اليمـــني الســـابق علـــي عبـــدالله صالـــح ولأول مـــرة اســـتعدى قـــوات النخبـــة في الحـــرس
الجمهـوري، وأعطـى توجيهـات باسـتعمال صـواريخ استراتيجـة لـضرب العمـق السـعودي، وهـو مـا قـد
يصعد من عملية الحرب، وخروج الحرب عن سيطرة أطراف النزاع، وتحويلها إلى ورقة دولية – إن لم
يو السـوري في اليمـن، لكـن بأشـد قسـوة لا تكـن قـد أصـبحت ذلـك – وربمـا قـد نشهـد تكـرار السـينار

سيما وأن اليمن قريبة جدًا من العدو التاريخي “للاتحاد السوفيتي”.

الخلاصة

تكليف بن حبتور بتشكيل وحدة وطنية من قبل المجلس السياسي الأعلى المشكل من قبل تحالف
المــؤتمر الشعــبي العــام والحــوثيين، هــو بحــث عــن ســد فــراغ قــائم في المحافظــات الــتي يســيطر عليهــا
الحوثيــون وجماعــة صالــح وتــوازن مــع شرعيــة هــادي ولتكــون أحــد أوراق التفــاوض ومواجهــة وضــع

اقتصادي صعب، كما أنها مؤشر على انسداد العملية السياسية.
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